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 

 
   : السؤال

 والنميمة وسوء الظن سائلة تقول: كيف تتوب من الغيبة

 الناس؟ب

تغتاب تتندم،  دعاء )كفارة( للغيبة، فهي كل ما هناكوهل 

 فما نصيحتك؟

 جزاك الله خيًرا.

 
 : الجواب
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مفتوح     التوبة  تعال   ، باب  الله   مم ما لي لى لم﴿ : قال 

وقال تعال عن نبيه هود    ، [ 82: طه ]   ﴾ نى نن نم نز نر

 :   ﴿كل كخ كح كج قم قح فم فخ 

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 نر  مم  ما  لي لى  لم  كي ﴿  : وقال تعال  ، [ 52: هود ]  ﴾ مم

وقال    ، [ 110: النساء ]   ﴾ ير ىٰ  ني  نى نن  نم  نز 

 ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ﴿   : تعال 

 بي  بى بن بم  بز بر  ئي ئى ئن  ئم 
 ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز تر 

  ﴾ لم كي  كى  كم كاكل قي قى  في  فى  ثي ثى 
عمران ]  وسلم    ، [ 136- 135: آل  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  والنبي 

يْلِ ليَِتُوبَ مُسِِءُ النَّهَارِ   إنَِّ الَله  »   : يقول  وَيَبْسُطُ يَدَهُ    ، يَبْسُطُ يَدَهُ باِللَّ
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يْلِ  اللَّ مُسِِءُ  ليَِتُوبَ  مَغْرِبِِاَ   ، باِلنَّهَارِ  مِنْ  مْسُ  الشَّ تَطْلُعَ  رواه    « حَتَّى 

   . عن أبي موسى الأشعري   ( 2759) مسلم  

لَوْلََ أَنَّكُمْ تُذْنبُِونَ لَََلَقَ  »   : ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

  ،   أيوب عن أبي    ( 2748) رواه مسلم    « الُله خَلْقًا يُذْنبُِونَ يَغْفِرُ لََمُْ 
 . فهذا فيه الحث على التوبة من الذنوب 

  ، فيقلع عن المعصية   ، ولكن من شروط التوبة أن تكون توبة صادقة   

 . ويعزم ألَ يعود لفعلها 

المعاص  والنميم ك - وهذه  الله  - ة الغيبة  قبة  مرا ضعف  من  تنشأ 

الله    ؛ سبحانه  علينا يذك    ولَذا  مطلع  بأنه  ئرنا   ، رنا  سرا   ، وعلى 

لنا  لنا وأفعالنا وأحوا  كي كى كم كل﴿   : فقال سبحانه   ، وأقوا

  ﴾ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
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 هم  هج نه نم  نخ نح  نج مم ﴿   : وقال    ، [ 10: الرعد ] 

 ئر  ّٰ ِّ ﴿   : وقال سبحانه   ، [ 54: الأحزاب ]   ﴾ يخ يح يج  هٰ

  ﴾بى  بن  بم  بز بر  ئي  ئى  ئن ئم ئز 
 تن  تم تز تر بي بى  بن بم ﴿   : وقال سبحانه   ، [ 3: الأنعام ] 

 نم نخ نح﴿   : ويقول سبحانه   ، [ 5: آل عمران ]   ﴾ثز  ثر  تي  تى

 [ 14: الملك ]   ﴾ هى هم هج ني نى

د    وابتعدي عن  مجالسة النساء الفارغات اللائي لَ يشغلن أوقاتهن بزا

هُنَّ في   ، وطلب العلم   ، وبالقرآن   ، الآخرة  هذه المعاص  إل  الشيطان    ؤُزُّ

  : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول   ، التي هي من أكبر الذنوب 

وُجُوهَهُمْ  »  يََْمُشُونَ  نُحَاسٍ  مِنْ  أَظْفَارٌ  لََمُْ  بقَِوْمٍ  مَرَرْتُ  بِي  عُرِجَ  لَََّا 

يلُ   : فَقُلْتُ   ، وَصُدُورَهُمْ   يَا جِبْرِ
ِ
ذِينَ يَأْكُلُونَ    : قَالَ   ، مَنْ هَؤُلََء  الَّ

ِ
هَؤُلََء
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عَنْ أَنسَِ    ( 4878) رواه أبوداود    « وَيَقَعُونَ فِِ أَعْرَاضِهِمْ   ، لُحُومَ النَّاسِ 

إنَِّ مِنْ أَرْبَى  »   :ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم   ،بْنِ مَالكٍِ  

حَق   بغَِيِْْ  الْمسُْلِمِ  عِرْضِ  فِِ  الَِسْتطَِالَةَ  بَا  أبوداود    « الر    ( 4876) رواه 

 .   عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ 

  ولَذا الله    ؛ هذا من أعظم أسباب الَنجرار إل الغيبة والنميمة ف 
 لى لم لخ﴿   : يقول سبحانه ف   ، ف ن ينهانا من مجالسة هذا الص 

 نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى
والأمر بالشيء نهي    ، [ 28: الكهف ]   ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

العابدين   الله    ، عن ضده  الزاهدين    : ضد ذلك   ، يأمرنا بمجالسة 

 . لين ط النهي عن مجالسة الفارغين العا 
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ذكر  بواستغلي وقتك    . فإنه يجلب لك تقوى الله   ؛ وعليك بالعلم النافع 

وإذا زليت    . فإن هذا يحجزك عن هذه الآثام والكبائر   ، الله وفِ العبادة 

هذا  فِ  الله   ، ووقعت   فح  فج  غم  غج  عم  عج ﴿   ، استغفري 

عمران ]   ﴾ فخ مباشرة   ، [ 147: آل  الله  لسانك    ، فاستغفري  وعودي 

ما يكون عندك    ، ا لك حتى يكون عونً   ؛ واستغلي فراغك   ، على ذكر الله 

   . والَوض فِ الأعراض   ، لكلام لوقت  

  ، لأنه قد تتجول العينان هنا وهنا   ؛ احذري الغيبة بقلبك   ، حتى بقلبك 

اللسان  ينطق  لم  وإن  القلب  البص و   ، فيغتاب  غض  إل  يحتاج    ؛ هذا 

قد تقعين فِ الغيبة بقلبك عن هذه    ، إذا أطلقتِ بصك فِ النساء   لأنك 

اللون   ، الصورة  هذا  الشكل   ، عن  هذا  الغيبة   ، عن  فِ  هذا  ف   ، فتقعين 
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البص  غض  إل  منك  يعنيك   ، يحتاج  ما  على  تركنا    . والإقبال  لو 

 . فقنا لوُ - فضول الكلام   ، فضول النظر - الفضول 

 لي لى لم لخ﴿   : يقول  فالله    ، أما ما يتعلق بسوء الظن 

  : ويقول    ، [ 12: الحجرات ]   ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج

  ﴾ مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى﴿ 
آله وسلم   ، [ 36: يونس ]  عليه وعلى  الله  النبي صلى  اكُمْ  »   : ويقول  إيَِّ

ومسلم    (، 5143) رواه البخاري    « فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحدَِيثِ   ، وَالظَّنَّ 

 .  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   ( 2563) 

أو يُظهر    ، والأصل هو حسن الظن بالمسلم حتى يُظهر لنا ما فِ ضميْه 

بأفعاله  ذلك  الَطاب    ؛ لنا  بن  عمر  قد    : يقول   ولَذا  الْوَحْي  إنِ 

مََ نأخذكم الْآن بمََِ ظهر لنا   ، انْقَطع   . وَإنَِّ
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ينفعك  ما  على  بالإقبال  شغلك    ، وأنصحك  يكن  كِ  لَ  فلانة  وهمُّ

واعلمي أن الحياة قليلة يجب أن نستغلها فِ    . وفعلوا وقالوا   ، وفلان 

 عج  طحظم ضم ﴿   : قال سبحانه   ، وفِ الَيْ   عبادة الله  

 [. 223: البقرة ]   ﴾قح  فم  فخ  فجفح غم  غج عم 

 وفقني الله وإياكم لكل خيْ. 

 


